دعوة الحق أساسها أهدافها ثمارها.

        الشيخ: عبدالله بن صالح العبيلان.

اسم المحاضرة :  دعوة الحق أساسها أهدافها ثمارها.
اسم المحاضر  :  الشيخ: عبد الله بن صالح العبيلان.
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المقدمة :-
إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ، وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ نبينا مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه.

قال الله سبحانه وتعالى :{لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ}. (الرعد:14)
ما هي دعوة الحق ؟! وكيف يصل الإنسان إلى هذه الدعوة؟ فيفهمها ، ويعمل بها ؟

أعظم ما يدخل في قوله تبارك وتعالى : { لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ } التوحيد؛ فالتوحيد هو غاية خلق العباد، وهو غاية إرسال الرسل، وغاية إنزال الكتب، وتطهير بيت الله، والجهاد في سبيل الله، وهو ما ميزنا الله عز وجل به عن الأمم والملل الأخرى.

ولعلنا نتساءل : ما هي قصةُ تحريف التوحيد؟ قال تبارك وتعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ }. (المائدة:44)
التوراة حكم بها عددٌ من الأنبياء ، لماذا ؟ قال أهل العلم لأن الله حينما أنزل التوراة على موسى ثم توفاه الله ما لبث الناسُ إلا أن بدؤوا يحرفون معاني التوراة؛ فأرسل الله عز وجل إلى الخلق من الأنبياء من يجدد لهم مفاهيم التوراة، والهدف الأعظم الذي من أجله جعل الله عز وجل جمعاً من الأنبياء يحكمون بالتوراة هو أن الناس إذا مر عليهم زمن بدؤوا يحرفون المعاني؛ فيبعث الله من الأنبياء من يجدد للناس الدين كما أرسل به موسى عليه السلام، ومن هنا فإن قال قائلٌ كيف نستطيع أن نحفظ ديننا ونتمسك بالدين بمفاهيم محمد ( وصحبه؟ نقول ليس لك إلا أن تعتقدَ عقيدةً راسخة، يقول الله تبارك وتعالى:} فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(النور:63) ؛ فالله بين في هذه الآية أن مخالفة أمر النبي ( سببٌ لوقوع الإنسان في الفتنة والصحابة وهم أعلم الخلق بعد رسول الله ( أشكل عليهم بعض معاني القرآن؛ فجاءوا إلى النبي ( فقالوا يا رسول الله ، في قوله تعالى:} الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ { (الأنعام:82)، قالو يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، شق عليهم لأنهم فهموا أن المراد مطلق الظلم؛ فبين لهم النبي ( ذلك ؛ فقال : [ ليس كما تقولون: إنما هو كما قال لقمان لابنه : { يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ  } ]. (مسند أحمد)
لاحظ أن أصحاب رسول الله ( خفيَ عليهم بعضُ معاني القرآن ، وكثيراٌ ما سألت عائشة النبي ( ، وكذلك حفصة رضي الله عنها، ويتبين لنا من ذلك إذاً أن أعظم مهمات النبي ( بيان معاني القرآن للصحابة؟ بدليل أن الله تبارك وتعالى جعل الدين الذي هم عليه هو الميزان ، ومن خالفهم فهو السفيه، قال: تبارك وتعالى:} فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ {. (البقرة:173)
أسباب تمنع من قبول الحق :

يقول: ابن القيم رحمه الله والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جداً، منها: الجهل وهذا هو السبب الغالب على أكثر النفوس ؛ فإن من جهل شيء عاداه وعادا أهله؛ فإن أضفنا إلى هذا السبب بعض من أمره بالحق ومعاداته لهُ وحسدهُ كان المانع من القبول أقو؛ فإن أضفنا إلى ذلك ملكه وعادةُ على ما كان عليه آبائه ومن يحبه ومن يعظمهُ ؛ فهو من المانع؛ فإن أضفنا إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهوته قوي المانعُ من القبول من جانب، فإن أضفنا إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومهِ على نفسه وماله وجاهه كما وقع لهرقل ملك النصارى في الشام على عهد رسول الله ( ازداد المانع من قبول الحق بقوة؛ فإن هرقل عرف الحق ، وهمّ في الدخول في الإسلام ؛ فلم يطاوعهُ قومه وخافهم على نفسه ؛ فاختار الكفر على الإسلام.
كما نسمع كثيراً عن الثوابت والمتغيرات؛ فنقول يجب أن يُعلم أن الإسلام فيه ثوابت لا تقبل التغيير ومواطن تقبل التغيير أما الثوابت فهي: 
أولاً: العقيدة: العقيدة لا تقبل الجدل ولا التغيير ولا تقبل النسخ مطلقاً ، قال تعالى:{ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ  {(الشورى:13) ؛ فالأنبياء وإن اختلفت شرائعهم إلا أن عقيدتهم واحدة لا يمكن أن يكون فيها تسامح أو تهاون.
ثانياً: العبادة: العبادة أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصة ، تعَبّدنا الله بها في أوقاتٍ مخصوصة ، وهذه العبادات لا يمكن أن تطور ولا يمكن أن تتبدل أو تتغير ولذلك كانت القواعد عند أهل العلم أن العبادات مبنية على التوقف ؛ بل لما حذر النبي ( من إحداث الدين فقال [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ]. (الزواجر) 
ثالثا: المحرمات : وما يتعلق بها من حدود ، قال تعالى :{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ { . (الأعراف:33)
هذه المحرمات هي المحرمات في كل شريعة ، وفي كل دين من الأديان ، وفي كل دعاوى الأنبياء، وهناك محرمات قد تجوز في حال الاضطرار، كما قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ } (المائدة:3) ، أي أنه عند الاضطرار يجوز لنا أن نأكل الميتة ولحم الخنزير والدم.

أيضاً من الثوابت في الدين : حد الزنا ، وحد السرقة، وحد القذف، وحد الردة، وحد الشرب؛ فهذه ثابتة ، وثباتها مهم ؛ لأنها متعلقة بأهم الأسس التي ينبني عليها الحفظ على أي مجتمع مسلم ، وقد شُرعت هذه العقوبات لحماية الدين، والعقل، والنسل، والمال، والعرض، ولذلك لم تترك باجتهاد القضاة.
أما مواطن التغيير التي يمكن أن تتغير؛ فمنها: 
أولاً: أحكام المعاملات : الأصل في المعاملات في الشريعة الإسلامية الحل؛ لأن الشريعة الإسلامية ليست هي التي أنشأت التعامل في هذه المعاملات ، وإنما جاءت في الشريعة وواقع الناس في المعاملات ؛ فكان لها منها إما موقف الإقرار ، وإما موقف التعديل ، وإما موقف التحريم أو الإلغاء لهذه المعاملات؛ لأن تلك المعاملات وإن كان أصلها الحل إنما عدله أو أقرهُ أو حرمه ؛ لأنها تنافي أصل هذه الشريعة من العدل، والتيسير، والرحمة ، ولأنها أيضاً تريد أن تنفي عن المسلمين أسباب التشاحن والبغضاء، وتربط المجتمع برباط المحبة والرحمة والتسامح والتعاون على البر والتقوى ؛ فالتجديد بالمعاملات يكون بمعرفةِ انطباق النص على الواقعة ، ثم الحكم عليها بشروط الاجتهاد المعروفة.
ثانياً: الأحكام السلطانية : إذا نظرنا إلى الناحية السياسية نجد أن النصوص تبين الخطوط الرئيسية لنظام الحكم في الإسلام بقوله تعالى: { وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى } (الزخرف:38) ؛ فقد بينت الآية مبدأ الشورى ، وركزت الأحكام السلطانية عليه كأصدقِ نقطة في نظام الحكم ؛ فضمنت بذلك حقوق الأفراد، ولكنها لم تفصل طرق تطبيقها ؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمان والبيئة ، وحتى يتمكن ولاة الأمور من وضع نظامٍ يلائم حالة المسلمين.
ثالثاً: أحكام العقوبات التعزيرية : إذا نظرنا إلى العقوبات في ما عدا الحدود ، نجد آيات الأحكام غير مفصلةٍ لها ؛ فقد أسند الشارع عز وجل إلى الحاكم وسائل التعزير وضبط مقاديره ، وما دام التعزيرُ موكلاً باجتهاد الحاكم في الإسلام ؛ فهو مظهر من مظاهر المرونة ، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى:} إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ } (المائدة:33) ، هذا الذي يختار منه الحاكم تبعاً للمصلحة والمفسدة ما يوافق الشريعة.
أهداف دعوة الحق :
الأول : حفظ الدين، وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه، ولذا قال رسول الله ( [من بدل دينه فاقتلوه ] (أخرجه البخاري) ، وفي ذالك ردٌ بالغ على تبديل الدين وإضاعته وحفظ الدين يتضمن ما يلي: 
أ: حماية جناب التوحيد ، وسد ذرائع الشرك. 
ب: الذب عن السنة ، وقمع البدعة وأهلها.

الثاني: حفظ الأنفس ، وقد شرع الله بالقرآن القصاص محافظة عليها ؛ فقال تعالى:{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } . (النساء:12)
الثالث: حفظ العقول ، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ }. (البقرة:219)
الرابع: حفظ الأنساب ، وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا ، قال تعالى :} الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } . (النور:2)
الخامس: حفظ الأعراض، وللمحافظة عليها شرع الله حد القاذف ثمانين جلده ، قال تعالى :{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }. (النور:4)
السادس: حفظ الأموال ، ولأجل المحافظة علها شرع الله قع يد السارق ، قال تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. (المائدة:38)
ثمار دعوة الحق :
أي دعوةٌ صالحة أو فاسدة لها ثمار ، يقول تعالى:{ ومَثَل كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا }. (إبراهيم:25)
وما اشتهر عن المسيح عليه السلام أنه قال: للحواريين أنه سوف يأتي بعدي نبي اسمه أحمد ، وإن بين يديه كذابين كثير، قالوا : كيف نعرفهم ؟ - انظر الفائدة العظيمة - قال : تعرفونهم من ثمارهم .

فأنت أحياناً قد تتصور أن الحق هُنا أو هُناك ، لكن انظر إلى الثمار ، أي شيء اختلف الناس فيه في هذا العصر مما يتعلق بدعوة أو جهاد ، انظر إلى ثمارها هل هي صالحة أم فاسدة .

الغرب الآن الذين يريدون أن نمشي خلفهم ما هي ثمار ديمقراطيتهم على مجتمعاتهم؟
ثمار ديمقراطيتهم على مجتمعاتهم : مسخت المبادئ ، ومسخت القيم ، حتى أجازوا أن يتزوج الرجل بالرجل ، وأن تتزوج المرأة بالمرأة.
في كل ستة دقائق تحدث جريمة قتل أو اغتصاب، وكل ثلاثين ثانية تحدث جريمة سرقة ؛ بل إن بعضهم الآن ينادي بأمريكا – انظر سبحان الله العظيم - بعضهم ينادي بفصل البنين على البنات في التعليم، وفعلاً حدث وفصل البنين في بعض المدارس ؛ فإذا بنسبِ التحصيل عند الطلاب والطالبات ترتفع بخلاف ما كان الأمر عليه قبل ذلك.
فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يريدون بث هذا فينا من خلال الإعلام ؟ والإعلام من أعظم أدوات الرأس مالية ، كما أن أعظم أدوات الاشتراكية هو قمع الناس ، وإذا ما كنت صاحب بصيرة وتقوى - أحياناً - قد تستحسن بعض هذه الأفكار ، أو إذا كنت ضعيف في العلم ، ولتعلم هم يحسدوننا على ما نحن فيه من الخير ؛ لذا يبثون في مجتمعاتنا ما أفسد مجتمعاتهم.
ومن الثمار الطيبة : لدعوة الحق : قولهُ تبارك وتعالى: { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ }. (الأنعام:82) 
إذاً الثمار الطيبة تكون بالتزام دين الله، وشرع الله ، والثمار السيئة تكون بترك دين الله ؛ بل إن الله يعاقب من ترك دينه ربما يجعل العقاب في أوله هيناً وسهلاً من باب التذكير ، لكنه بعد ذلك يحصل ما يحصل وأنتم اليوم ترون كيف وضع الناس المسلمين قبل الكافرين.
 أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا.
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